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 نهج الصهيونية في العمل السياسي والتنظيمي
 فواز حامد الشرقاوي.                                      د

 قسم الاقتصاد والعلوم السياسية

  غزة–الجامعة الإسلامية 

 ٢١/٩/٢٠٠٦:  ، تاريخ قبول البحث ٢١/٥/٢٠٠٦: تاريخ الاستلام 
 

 الصهيوني ، وهي    –ة في الصراع العربي     تسـتهدف الدراسة فحص أحد القضايا الفاعل      : ملخـص 

تحلـيل الصـيغ السياسية والتنظيمية التي تلبستها الصهيونية و إسرائيل في سعيهما لخلق الأدوات               

 .                 الكفيلة بنقل الفكر إلى العمل ، والتنسيق والتوفيق بينها خارج فلسطين وداخلها التزاماً بغاياتها العليا

هيونية كحركة الاجتهادات الفكرية لآبائها الأول ، حينما اعتمدت أداة التنظيم لحشد            تجاوزت الص     

القـوى اليهودية العالمية ، وقد أسفرت عن أهدافها أو موهت عليها إلى أن تحين الظروف المواتية                 

تها التـي تمكنها من تحقيق ما تصبو إليه ، كما حددت العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين أذرع أدوا                

العمل العسكري ، الاستيطان ،التنظيم والجباية، الدعوة والدعاية ، الدبلوماسية والاعتراف     (العديـدة   

وتبنت نهجاً عاماً يأخذ بالمرحلية نظراً للبون الشائع بين طموحها وواقعها المعاش ، وهو              ). الدولي

ت في تشكيلها التنظيمي ثم ركز. نهـج يـزاوج بين مبادئ الواقعية والمرونة واللاتراجع والتصاعد      

علـى علاقـة المنظمة الصهيونية العالمية بالوكالة اليهودية عبر مؤسساتها المختلفة ، ومستوياتها              

المتدرجة وقضاياها المتنوعة ، ثم انتقلت إلى طور خلق التشكيل السياسي للنظام البرلماني في دولة               

ئية ، وبقواه الداخلية المختلفة ، مترسماً مبدأ        إسـرائيل ، ممثلاً بسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضا       

وتلجأ الدراسة إلى كل مناهج البحث المتاحة من وصفية إلى تحليلية  . الاعـتماد  المتبادل فيما بينها       

 .إلى مقارنة خدمة لغرضها العلمي 
 

Zionist Approach in Political & Organizational Action 
Abstract: This study deals with one of the issues of the Arab – Zionist 
struggle, It examines the political organizational forms which Zionism/Israel 
has followed in its efforts to realize its goals, and how it co-ordinatcd between 
the available means out and inside Palestine. As a movement, Zionism has 
exceeded its Patriarchs thought when it adopted "Organization", as one of its 
tools to mobilize Jewish communities to follow it. Some times it revealed or 
covered its real aims. It also identified its mutual interaction between  
several articles (military action, settlement, organization, dectorine and 
publicity, diplomacy and international recognition).In regard to the vast 
distance between its goals and the surrounding facts, Zionism has adopted a 
public and gradual approach that is based on the principles of reality, 
flexibility, unreverse and escalation. Then the study concentrates on 
organizational form, especially correlations between The World Zionist 
Organization and the Jewish Agency by its various organs, levels and 
problems. The political form was embodied by the political system of Israel, 
its official authorities and un-official powers taken by mutual 
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interdependence. The Study used descriptive, legal, analytical and 
comparative approaches to obtain its goals. 

 :مقدمة 

ب هذا الموضوع أهمية متجددة ، نظراً لتفحصه لمسألة ترتبط بنشوء وتطور الصهيونية                 يكتس

و إسـرائيل،  ويجـري ذلك في ظل جهود معاصرة وراهنة ترتب لتسوية سلمية لقضية فلسطين                 

 . الصهيوني –تنهي الصراع العربي 

هيونية و إسرائيل في        تـزاوج الدراسة بين الرؤى الفكرية والمسالك العملية التي ترسمتها الص          

سـعيهما لتحقـيق غاياتهمـا العلـيا ، وقد ارتكزتا وانتفعتا من جهود اليهودية العالمية بمختلف                 

تـوجهاتهـا ، وسـعتا لتجميعها في المسار الصهيوني العام ، ولكنهما تخطتاها باعتمادهما آلية               

 يقسم العمل إلى مراحل     التنظـيم ، وفي تحديدهما للأهداف والوسائل بوضوح ، وتبنت نهجاً عاماً           

 .تترابط عضوياً وتلتزم بجملة مبادئ أساسية 

    وقـد عنيـت الصهيونية و إسرائيل بإقامة بنيانهما التنظيمي وفق مراتب متصاعدة ، أعادت               

هيكلته مراراً حسب طبيعة القوى المشاركة ، وحجم الضغوط الداخلية والخارجية الممارسة على             

وقد أفلحتا في   ) . ذي كان في طور التكوين ، أو الذي تكامل في هيئة دولة           ذاك ال (النظام السياسي   

ربط المنظمة الصهيونية العالمية بالوكالة اليهودية وبالمجمع وبالمجلس        (ربـط الداخـل بالخارج      

 ، وربط إسرائيل باليهودية العالمية وقواها المختلفة بعد عام                ١٩٤٨الملـي الـيهودي قـبل عام        

)١٩٤٨.( 

  وتنقسـم الدراسـة إلى مقدمة ، ثم مطلبين يتناول أولاها الأهداف والوسائل والنهج العام في                  

ثلاثـة فروع ، وتناول ثانيها المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية ثم دولة إسرائيل وذلك               

 . في فرعين 

ة الروحية إلى القدس، كنبع     اكتسبت العودة إلى الديار المقدسة في نفوس غالبية اليهود معنى العود          

 القديم، و تمثلت في فريضة      إسرائيلالتوحـيد و ذكرى لجهاد الأنبياء و أرض العز الغابر لشعب            

 حين يظهر   الإلهية الإرادة و رأوا أن العودة المادية تعتمد على         –الحـج إلـى أرض إسـرائيل        

 إسرائيل الأول فقد قلبوا هذا      وأما آباء الصهيونية    . المسيح المخلص ليقود شعبه إلى أرض الميعاد      

لاسترداد ) الذين يشكلون أمة بالمفهوم القومي    (المعـنى فقدمـوا العودة الجسدية للشعب اليهودي         

 عبر   ،  والفعل البشري والتنظيم أداة العودة     الإنسانيةرادة  سـيادته على أرضه ووطنه، وجعلوا الإ      

 .ولة قومية تلتزم بتجميع شتات يهود العالمد إنشاء

، وتتماثل  تصور آباء الصهيونية الأول    لتشكيل كيان سياسي خافية عن       فكرة التنظيم لـم تكن        
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  عن آراؤهـم تقريـباً في الدعوة إلى ملتقى يهودي جامع، يحظى بدعم المتنفذين منهم، ويتمخض              

 ما يلزم من أجهزة     وإنشاء وإدارتهتكوين تنظيم يهودي دولي، يتولى مجلس حكماء اليهود توجيهه          

 التي تفضي إلى استردادها،     إسرائيلرض  أؤسسـات وشركات دعم جهود استعمار واستيطان        وم

. ه وقبل أن تجسد صهيونية هرتزل هذا فقد توصل إليه من سبق .ولـم تستبعد وسيلة شراء الوطن     

 عن الحاجة إلى العتق الذاتي التدريجي، نشد        ١٨٣٤عام  )١(الحاخام يهودا القلعي  فـبعد أن عـبر      

اليهود والضالعين في السياسة لعملية الاستعمار التي يبدأها فقراء اليهود ثم يتبعهم    عـون أثـرياء     

 انتهى  – شراء الوطن من الترك، ونادى بإحياء اللغة العبرية وتداولها           إمكانيةالمقتدرون، وتصور   

 منظمة يهودية دولية ينبثق عنها مجلس حكماء، وتأسيس شركة          إنشاءإلـى أن الخـلاص يتطلب       

 صندوق  إيجاد ولذا فقد دعا إلى      – شهري   إيجار أرض الأسلاف مقابل     إعادة نمن السلطا تلتمس  

قومـي لشراء الأراضي في فلسطين، وصندوق مماثل لتلقي العشار، وتعويم قرض قومي يهودي              

ويلاحظ تردد صدى هذا البرنامج لدى هرتزل والحركة        . لـتمويل المشـاريع العامـة لقاء فائدة       

 .الصهيونية

 إلى إنشاء منظمة تتولى تشجيع الاستيطان في الأرض         ١٨٦٢ عام   دعا الحاخام كاليشر   كمـا     

 .)٢(المقدسة، بغرض شراء وفلاحة المزارع والكروم

 الأموال جمعية استيطان يهودية مهمتها جمع       إنشاء إلى   ١٨٦٢ عام   هيسموسى   وكذلك دعا     

 وتنظيم عملية جلب المستوطنين من شتى       ،الكافية لشراء المناطق اللازمة لبناء المستوطنات عليها      

 عليها نخبة من أثرياء اليهود،      الإشرافأنحـاء المعمـورة خاصة أوربا الشرقية، على أن يتولى           

 تصبح الأرض التي تشتريها الجمعية ملكية جماعية للشعب اليهودي لا تنتقل إلى الأفراد              أنوعلى  

 المستعمرات  إنشاءترح   واق )٣(.الدولةلالها عـن طريق جمعيات تعاونية تدعمها        غويجـري اسـت   

 )٤(. فرنسا كخطوة أولية نحو استرجاع الدولة اليهوديةإشرافاليهودية في فلسطين تحت 

 بصهر الجمعيات القائمة آنئذ في روسيا لتستوعب التحرك القومي          ١٨٨٢ عام   نسكربليوكما نادي   

م تتمكن من ذلك فعليها أن      تشكل هي بؤرته، ولكن إذا ل     " ميمؤتمر قو "وتجسـده عن طريق عقد      

، يتمثل فيها أفضل وأعظم قادة الشعب       )إداريةهيئة  " (مؤسسة قومية "تشـكل من بعض أعضائها      

وينبغي أن . الـيهودي مـن رجـال المال والعلم والدولة ويتولون توجيه الشئون العامة والقومية          

ليهود الذين يعيشون   تكـون المهمة الرئيسة والخاصة لتلك المؤسسة هي خلق وطن آمن لفائض ا            

كما اقترح بنسكر أن    . فـي ضـنك في شتى البلدان ويشكلون عبئاً على المواطنين من أبناء البلد             

 جهة تمثل الرأسماليين في تكوين رأس مال شركة تتولى شراء قطعة            الإداريةتشـارك في الهيئة     

ط أن تكون   ولم يشتر -)٥( الزمن ن اليهود بمرور  ممـن الأرض كافـية لتوطيـن بضعة ملايين          
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ولكنه عاد ليلح عليها بعد توليه قيادة حركة أحباء صهيون          )٦( .الأرض المقدسـة هي ذاك الوطن     

 عدد من المستعمرات غير الناجحة في فلسطين، التي وضعت بإنشاء والتـي قامت  ١٨٨٤ عـام   

رده وينبغي مراعاة التطابق بين ما فصله بنسكر، وما أو        .ا بعد تحت رعاية البارون روتشيلد     مفـي 

 .هرتزل

يدل على بغيته، ووصف خطته بأنها      " دولة اليهود " جديداً عما سبق، فكتابه      هرتزللـم يورد        

شركة "و  "جمعية اليهود "بسـيطة فـي مخططهـا معقدة في تنفيذها، تعكف عليها مؤسستان هما              

ولى ية والأخذ بالسياسات العملية، وتت    م وضع المخططات العل   "جمعـية اليهود  "تـتولى   . "الـيهود 

مقابل تغطية  ،   تحت رعاية القوى الأوروبية       ،  الاتصالات مع السلطات القائمة في الأرض      إجراء

، وبناء على ما يفضله الرأي      )فلسطين، الأرجنتين (جزء من الدين العام، وتقرر أخذ ما يعطي لها          

 على نمط   ، وتتشكل جمعية اليهود  تنفيذ ما تمليه عليها      الشركة اليهودية تتولى   .العـام الـيهودي   

الشـركات العقاريـة الكبرى ويمكن أن توصف بأنها ذات امتياز، تؤسس كشركة مساهمة، يقوم               

 عليها مجموعة من رجال الأعمال والمصرفيين اليهود ممن يسعون لتحقيق           والإشرافبـتمويلها   

 وتعمـل هذه الشركة كوكيل مصف لمتعلقات اليهود المغادرين، وتضع يدها على             .ربـح وفـير   

 وحقوقهم المالية وتعويضهم عنها بممتلكات في بلدهم المنشود، كما تعمل في البلد الجديد   أملاكهـم 

 )٧(. المشاريع التجارية، والاشتغال بالمضاربات العقاريةوإنشاءعلى تنظيم التجارة والاقتصاد 
نقله با  ترديد قول من سبقه، وإنم     يكتسب هرتزل مكانته من الفكر التي أتى بها، فهو لا يعدو           لم     

  فقد ترأس المؤتمر الذي دعا إلى عقده في بازل بسويسرا فيما بين             .الـنظر إلـى التطبيق العملي     

، والـذي حدد هدف وبرنامج عمل للحركة الصهيونية، وقرر تأسيس المنظمة            ٣١/٨/١٨٩٧-٢٩

دئذ بنصف   بع إسرائيل وكانت الدولة اليهودية التي أعلنت       –الصهيونية العالمية لتنفيذ هذا البرنامج      

 .قرن تقريباً تجسيداً لعمل تلك المنظمة

 كذلك الأداة الكفيلة    تويكمـن نجاح الصهيونية في أنها لم تتوقف عند طرح الفكرة وإنما خلق                

 . بنقل النظر إلى حقل التطبيق العملي، حيث تثبت مصداقيتها وصلاحيتها

 :  وعليه يمكن معالجة هذا المبحث في مطلبين

 .الأهداف والوسائل والنهج العام :المطلب الأول

  . يالسياسي والتنظيم التركيب :المطلب الثاني

  الأهداف والوسائل والنهج العام:المطلب الأول    

 كدولة، إلا أنهما يتكاملان في نهاية       وإسرائيلتتبايـن أهـداف ووسـائل الصهيونية كحركة             

 وهي جميعاً لا تكتسب طابعاً      . التحقيق المطـاف، وكثـيراً ما تختلط الأهداف مع وسائل وأدوات         



  في العمل السياسي والتنظيمينهج الصهيونية

 ٣٢١

 إذ تكون عرضة للتغيير والتبدل والتطور والمواءمة، تجاوباً مع متغيرات مستجدة وعوامل             ،ثابتاً

 في   ، ويتبعهما   فرعين  والوسائل، على أن يعالجا في     الأهدافوقد رؤي عدم المباعدة بين      . حاكمة

 .العام  تحليل للنهجفرع ثالث

 .هدافالأ: الفرع الأول

 .الوسائل والأدوات: الفرع الثاني

 . تحليل النهج العام:الفرع الثالث

  الأهداف: الفرع الأول

، وليس لتحقيق نبوءات اليهودية      أو لليهود  كـان هرتزل يبحث عن حل لمشكلة العداء للسامية            

تيار المكان   دولة لليهود، ولكنه تأرجح في اخ      إيجادولذا تحدث عن حله العصري في       )٨(،التقلـيدية 

 غاية  أن":  فقد نص على   ١٨٩٧أما مؤتمر بال الصهيوني الأول عام       . بيـن فلسطين والأرجنتين   

 .)٩( "للشعب اليهودي في فلسطين يصونه القانون العام) بيت(الصهيونية هي خلق وطن 
وهو مفهوم غير   " الشعب اليهودي "، وجعله يخص ما يدعى      )فلسطين(بمعـنى أنه حدد المكان           

 وصيانة  الإنشاءحدد ولا يحظى باعتراف القانون الدولي، وألقى على مجتمع الدول مهمة تسهيل             م

وقد لف الغموض والضبابية اللفظة الألمانية التي استخدمت للتعبير عن          . وضمان حياة هذا الوليد   

وتحمل  ـ   "مأوى"و  " ملاذ"و  " بيت"، و   "وطن "ـوتترجم ب  Heimstateeغاية الصهيونية وهي    

 بطـنها بعـض تطبـيقات الحكم الذاتي المعتمد على نفسه، كما تحمل نغمة الفلسفة العملية                 فـي 

مساعد هرتزل الأيمن، للجمع بين ممثلي      و  وهـي صيغة توفيقية، ابتدعها ماكس نورد      . والثقافـية 

، وبين من خشوا استعمال هذا التعبير لمناقضته سيادة         "دولة"الذين طالبوا بـ    " أحـباء صـهيون   "

 معاكسة ترهق   إجراءاتين، والتي يؤدي استفزازها إلى      ط العثمانـية المهيمـنة على فلس      الدولـة 

بدل ) بيت(وطن  مصطلح  ن استعمال    وكا )١٠(.الاسـتيطان الـيهودي القـائم والمقبل في فلسطين        

 ـ، موار "..دولـة " وفي الوقت . نهائية الحقيقيةالة لفظية فقط لا تعني تخلي الصهيونية عن غايتها        ب

 أن المقصود والنية كانت ومازالت الدولة اليهودية، ذكر الزعيم          و  نوردوفيه هرتزل   الـذي أكـد     

 لـم تكن الدولة اليهودية قط جزءاً من برنامج الحركة            "١٩١٨الصـهيوني سـوكولوف عـام       

 )١١(".الصهيونية

وقد دعا ذلك البعض إلى وصم الصهيونيين بالخلط بين الحقائق والأكاذيب وممارسة النفاق                  

ووصف غموض صيغة    ،)١٢(الخديعة مما أكسبهم شهرة يستحقونها في العالم بالأفك المزمن          و

 إلا عبارات ملطفة من طبعة جديدة من بروتوكولات حكماء صهيون، صدرت            تليس"نوردو بأنها   

به الصهيوني بدلاً من  حكماء       ز، وقد كتب مقدمتها هذه المرة هرتزل ورجال ح          ١٨٩٧عام  
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الدليل على وجود الخديعة التي طبعت بحث اليهود عن         و   من نورد  الإدانةذه  أولا تقيم ه  ،  صهيون  

 )١٣(." بصورة واضحة وشريرةنالسلطا

 الذي استوعبه صك الانتداب البريطاني على       ،٢/١١/١٩١٧يعد تصريح بلفور الصادر في          

 بتطوير   بالغة الأهمية في سعي الصهيونية لتحقيق حلمها بدولة اليهود، وساهم            ةفلسطين خطو 

تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في      "فقد نص على النظر بعين العطف إلى        . صياغة غايتها 

إعادة " فقط وليس على      "تأسيس"رة يتبين أنها، نصت على       قهذه الف  وبتحليل  .)١٤("فلسطين

بمعنى ،  " الصلة التاريخية " ـ إلا ب  ف وحتى صك الانتداب لم يعتر     . كما ألحت الصهيونية   "تأسيس

ض رأالحق التاريخي لليهود في     "ولي بما يدعي    د الصهيونيين لم يتمكنوا من تحصيل اعتراف        أن

 ".إسرائيل

 التي وردت في برنامج بال الصهيوني       )بيت(وطن   فتعد تقوية للفظة     "وطن قومي "أما عبارة       

فأورد . ة، ولكنها اتسمت مثلها بالغموض المتعمد مما تركها نهباً للتخريجات المتعارض      ١٨٩٧عام  

لا تشير إلى تحويل فلسطين     "  أن عبارات تصريح بلفور      ١٩٢٢تشرشل في كتابه الأبيض لعام      

وأضاف أن   )١٥(."بجملتها وجعلها وطناً قومياً لليهود، بل تعنى أن وطناً كهذا يؤسس في فلسطين             

ودية لا تعني فرض الجنسية اليه      "ترقية الوطن القومي لليهود في فلسطين     الإجابة عن معنى    

، بل زيادة رقي الطائفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في جميع           على أهالي فلسطين إجمالاً   

أنحاء العالم، حتى تصبح مركزاً يكون فيه للشعب اليهودي برمته اهتمام وفخر من الوجهتين                

 وذلك هو السبب الذي جعل من      . ن وجوده في فلسطين هو حق وليس منة        ا...الدينية والقومية 

الضروري إنشاء الوطن اليهودي ضماناً دولياً، والاعتراف رسمياً بأنه يستند إلى صلة تاريخية              

 كل فلسطين ولكنه لا يشمل     في فلسطين    وهذا يعني أن الوطن القومي اليهودي سيقام      ) ١٦(. "قديمة

 .بروإن إقامة هذا الوطن لا تعني قيام حكومة يهودية تسيطر على الع

ر وقبلت صك   ودرت تصريح بلف  صج رئيس الوزارة البريطانية التي أ       وشهد لويد جور      

 لا يعمد في معاهدة     أنلقد كانت الفكرة    :" ـ ب ١٩٣٧الانتداب، أمام اللجنة الملكية لفلسطين سنة       

كان في النية أنه    … دولة يهودية فورية بدون الرجوع إلى رغبات أكثرية السكان         إقامةالصلح إلى   

 اليهود قد اغتنموا الفرصة التي تتيحها       أنطين مؤسسات تمثيلية ووجد     متى حان الوقت لمنح فلس    

 لهم فكرة الوطن القومي وأصبحوا في غضون ذلك أكثرية للسكان فعندئذ تصبح فلسطين دولة               

فمن الجلي أن بريطانيا كانت تدرك      "  وعقبت اللجنة الملكية المذكورة آنفاً على ذلك         )١٧(."يهودية

 قد ينتهي بقيام دولة يهودية في البلاد بفعل الزمن ولكنها لم تكن في وضع           في ذاك الحين أن الأمر    

يمكنها من القول أن ذلك قد يقع بالفعل أو يمكنها من العمل على تحقيق هذا الأمر من تلقاء نفسها،                  
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 دولة  إنشاء التصريح ليس فيه ما يحول دون         أنثم أن الزعماء الصهيونيين أدركوا من جانبهم         

 الرئيس  أنوأضافت  .)١٨("النهاية وهذا ما فهمه الناس من هذا التصريح في كل مكان           يهودية في   

 ويلسون والوزراء البريطانيين سمطس وسيسل وهربرت صموئيل وتشرشل قد أدلوا            يالأميرك

أن يؤخذ منها إلا أنهم كانوا يرمون بفكرهم إلى قيام دولة            لا يمكن "بتصريحات شفهية أو كتابية     

ن فلسطين ستكون   إإذا قيض للحلفاء الغلبة والانتصار ف      "ي حين فهم العرب أنه       ف )١٩(."يهودية

لكن بريطانيا اعتبرت موافقة مجلس عصبة الأمم على         ،)٢٠( "داخلة في نطاق استقلال العرب     

 والمواد   ،  من مقدمة صك الانتداب     ٣،٢ بعدم تطبيق الفقرتين      ١٦/٩/١٩٢٢مذكرتها في   

 بكاملها ما عدا الجملة الأولى منها        ١١ والمادة   ٧ة من المادة    والجملة الثاني ،  ٢٣،٢٢،١٣،٦،٤

صفقة، حيث يقام حكم عربي في الأردن        )٢١( على القسم من فلسطين المعروف بشرق الأردن       

غائب الأكثرية العددية للسكان    ر في حين تهمل      ، بوعد مكماهون للشريف حسين     إيفاءويعتبر  

اء الوطن القومي اليهودي عن طريق تشجيع الهجرة        العرب غربي النهر، ويسمح بتسهيل مهمة بن      

 وهو ما   – دولة يهودية    إنشاء أو يهودية   أكثرية إيجاداليهودية على أمل أن تؤدي في النهاية إلى         

 .  القومي مبدئي لحق عرب فلسطين في تقرير المصيرإنكاريعني 

في "ع بأنه   ووض الم ١٩١٩ون خلف بلفور في وزارة الخارجية عام         زوأوجز اللورد كير      

الوقت الذي يقول فيه وايزمان شيئاً لك، أو في الوقت الذي تعني فيه أنت شيئاً بعبارة وطن قومي                  

انه يفكر في دولة يهودية، أمة يهودية، وسكان عرب خاضعين          . فإنه يروم أمراً مخالفاً لذلك تماماً     

أنه . الإدارةن بشئون   وما إلى ذلك يحكمهم اليهود، اليهود يملكون الأرض الخصبة ويضطلعو           

 )٢٢( ."يحاول تنفيذ هذا خلف ستار الوصاية البريطانية وتحت حمايتها

 المعنى  ١٩٢٨وحدد الزعيم الصهيوني جابوتنسكي أمام المؤتمر الصهيوني في زيورخ عام                

فية، إقامة الدولة القومية التي يكون اليهود فيها أغلبية كا         " الوحيد الذي يفهمه للوطن القومي بأنه     

كما )٢٣( ." اليهودية هي التي تقرر شكل الحياة في المجتمع الذي سيقوم وتوجيهه            الإرادةوتكون  

 بأنها تعني الأرض التي لا يؤلف نهر الأردن حدها الفاصل بل ينساب من               "فلسطين"حدد كلمة   

كنه الحل  وسطها، وحدد هدف الصهيونية بأنه ليس هدفاً معنوياً للالتفاف حوله، أو بالتعزي به، ول             

 )٢٤(.العملي للمأساة السياسية والاقتصادية والثقافية التي يعيشها الملايين من الناس

وقد أطلت فكرة الدولة اليهودية ذات السيادة برأسها لفترة قصيرة حين اقترحت اللجنة الملكية                   

لأردن أخرى عربية ترتبط با   و مشروعاً لتقسيم فلسطين بين دولة يهودية         ١٩٣٧لفلسطين عام   

فقد طالب الصهيونيون بالتفاوض، في     . ومنطقة دولية، ولكنها سرعان ما سحبت في العام التالي        

حين رفض عرب فلسطين المبدأ، وطالبوا بإعلان فلسطين دولة مستقلة ذات حكومة نيابية مسئولة              
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/١١/٥ولكن طالب مؤتمر بلتيمور الصهيوني في        . ١٩٣٩-١٩٣٦في ظل مواصلتهم لثورة      

رفا بالصلة التاريخية   تالغرض الأصلي لوعد بلفور وصك الانتداب اللذين اع        .. "حقيق بت ١٩٤٢

القائمة بين الشعب اليهودي وفلسطين، ولكي يتيحا الفرصة أمام تأسيس كومنولث يهودي في                

 بأن  ١٩٢٥قره التصحيحيون في مؤتمرهم الأول عام         أوهذا المؤتمر يلبي ما      )٢٥(".فلسطين

التحويل التدريجي لفلسطين المشتملة على شرق      "وح به للوطن القومي هو      التعريف الوحيد المسم  

علماً بأن عبارة    )٢٦(."الأردن لتصبح كومنولث يهودياً يحكم نفسه في ظل أكثرية يهودية قائمة           

دولة، جمهورية، هيئة سياسية،    : تنصرف إلى معان متعددة هي     Commonwealth"كومنولث

 إسرائيلوكانت  . ةبة، ولكنها عبارة تتسم بالغموض والموار      وهي ليست متعادل   -مجتمع مستقل   

وحين . ولكنها لم تكن المبتغاة مساحة وتركيباً     " دولة يهودية  " ١٥/٥/١٩٤٨التي أعلن عنها في     

احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة لاحت لها فرصة تحقيق جزء من حلم دولة إسرائيل الكبرى،                

 الضم القانوني لهذه المناطق نتيجة قيود سياسية واعتبارات         إعلان مغلولة في    إرادتهاولكن بقيت   

 .سكانية وضغوط دولية

      في ليلة " إسرائيلبدولة  تضمن إعلان تأسيس دولة يهودية في أرض إسرائيل، تعرف                 

 ـ١٤ الشعب اليهودي في   " ناشـد،  "للهجرة اليهودية ولتجميع المنفيين   "تفتح  س بأنها   ١٩٤٨ /١٥/٥ 

 في واجب الهجرة والبناء وأن يقفوا إلى         إسرائيلرض  أشتات أن يؤازروا يهود      كل أنحاء ال  

 ووافق  )٢٧(."إسرائيلجل تحقيق حلم الدهر القديم وهو استعادة         أجوارهم في كفاحهم الكبير من      

على برنامج  ) ٢٣المؤتمر الصهيوني    (١٩٥١ عام   إسرائيلأول مؤتمر صهيوني عقد بعد قيام       

رض أ، وجمع الشتات في      إسرائيلمهمة الصهيونية هي تدعيم دولة       أن  "القدس الذي يذكر     

 )٢٨(."، وتأمين وحدة الشعب اليهوديإسرائيل

 الصهيونية وعينها بـ    لأهداف توضيحاً وتفصيلاً    ١٩٦٨ عام   ٢٧وأضاف المؤتمر الصهيوني        

 في وطنه    في حياة الشعب، تجميع الشعب اليهودي      إسرائيلوحدة الشعب اليهودي ومركزية دولة      "

 التي قامت على    إسرائيل بالهجرة من مختلف البلدان، تدعيم دولة        – إسرائيلرض  أ –التاريخي  

أساس الرؤية النبوية للعدل والسلام، الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال رعاية التربية               

  )٢٩(."ودية أينما كانت  اليهودية واللغة العبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية وحماية الحقوق اليه         

والاتصال  وضمان أمنها، وتأمين الهجرة اليهودية       إسرائيلوتصاغ أحياناً في أهداف تثبيت وجود       

بيهود العالم ، وتدعيم الوضع الاقتصادي ، والحرص على تدفق السلاح من الخارج وصناعته                

اء بالرغبة في السلام مع     ، والادع    معادٍ  بوقوعها في وسطٍ   الإقليميةمحلياً والخروج من العزلة     

، وما تخطط له    متجذرة  إلى جانب ما تتمسك به من نزعات        . )٣٠(عرب على أساس الأمر الواقع    ال
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 وزعامة المنطقة العربية والتسلط الامبريالي عليها بالضغط العسكري والتحكم           إقليميمن توسع   

 .النفوذ الدوليين تكسبها المكانة وإقليميةالسياسي والتغلغل الاقتصادي وتشكيل قوة 

 )٣١(الوسائل والأدوات: الفرع الثاني

 عبر   ،  برنامجاً لتحقيق الهدف الذي عينه     ١٨٩٧حدد مؤتمر بازل الصهيوني الأول عام            

 :الوسائل الآتية

 ".زراعيين وصناعيين يهود تشجيع استعمار فلسطين بالطرق الملائمة على أيدي عمال " -

 ".ة في كل بلدبعربطها بمنظمات محلية ودولية تتلاءم مع القوانين المتتنظيم اليهودية العالمية و "-

 ".قوية الحس باليهودية وتغذية الوعي القومي اليهوديت "-

خاذ جميع الخطوات الضرورية للحصول على موافقة حكومية، حين يكون ذلك لازماً لتحقيق             ات "-

 )٣٢(."هدف الصهيونية

 وذراعين  ، لبرنامج العمل الصهيوني فجعله جسماً ذا دماغ واحد        اًتشبيهاً بليغ )٣٣(هناك من ساق      

 يمثل السياسة الصهيونية العامة التي تحرك       فالدماغ. اثنتين، يقف على قدمين ويتكئ على عكازين      

 وتحرك كل عناصره تحريكاً منتظماً في توقيته واتجاهه ومداه، وسعياً لاسترداد            ،البرنامج بأكمله 

 إليها ويقتضي ذلك نقل يهود العالم       – إسرائيل في ظل شعب     إسرائيل ملك إسرائيل على أرض   

 فترمز أحداهما   أما الذراعان .  ثم ضمان استمرارها وازدهارها    ، سكانها العرب عنها   إجلاءبعد  

  ذراع العمل الدبلوماسي   وتتولى. إلى العمل الدبلوماسي، والأخرى إلى الاستعمار الاستيطاني       

كة الصهيونية وبين الهيئات الخارجية عنها كالمنظمات الخاصة           الاتصالات بين الحر    إجراء

تلك الصلات التي استهدفت الحصول على البراءة أو          . والعامة والدول والمنظمات الدولية    

، ثم وطن قومي، ثم السماح      )بيت( وطن   لإقامةالترخيص للحركة الصهيونية باستيطان فلسطين      

ل هذه الدولة ورعاية مصالحها وتنظيم علاقاتها بالعالم        بتحويل الوطن القومي إلى دولة، ثم تمثي      

، ثم شاركتها فيها    )جمعية اليهود (وقد أوكل تنفيذ هذه المهام إلى المنظمة الصهيونية           .الخارجي

 .  القومية للشعب اليهوديالإرادة لوضع التخطيط العملي وتمثيل إسرائيلدولة 

لاك الأرض، وتدريب المهاجرين اليهود       فهي تعني بامت   أما ذراع العمل الاستيطاني           

 وتربوية  وإدارية ، المنشآت لهم من اقتصادية على خلاف أنواعها       وإقامةواستقدامهم إلى فلسطين    

وقصد هذا العمل هو استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين          . وصحية وعسكرية وسواها  

. أكد ارتباط المهاجر اليهودي بالأرض    والمهنيين والمنتجين اليهود وفق الأسس المناسبة على أن يت        

وقد باشر هذه المهمة في البداية أحباء صهيون الذين وضعوا مستعمراتهم الفاشلة بعد وقت قصير               

 .J.C.Aتحت رعاية البارون أدمون دي روتشيلد، ثم تولتها جمعية الاستعمار اليهودي ايكا                
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ي زاحمها الصندوق القومي اليهودي     ، الت ).P.J.C.Aيكا  ب ب الأولىعرفت بعد الحرب العالمية     (

 إلى  ١٩٢٠الذي تحول بعد مؤتمر لندن الصهيوني عام         ،   ١٩٠٨  عام وكذلك مكتب يافا منذ   

 دائرتا الاستيطان والهجرة، وهي التي تواصل عملها بعد قيام            وبالأخص –الوكالة اليهودية   

وزارات والمؤسسات   بالتكامل والتنسيق مع وزارة الزراعة والهجرة وغيرها من ال            إسرائيل

 . الصهيونيةوالأجهزة

يلاحظ ايلاء هرتزل عنايته الفائقة     ،   )الدبلوماسية، الاستيطان (العلاقة بين الذراعين    وحول      

للحصول على ترخيص أو براءة سياسية أو موافقة حكومية من بعض الدول تمنحه حقاً قانونياً                

ى بعد الاتفاق معها على مساعدة الحركة         الدول الكبر  إحدىباستعمار فلسطين، مدعوماً بعون     

بمحاولات الاستيطان التي   )٣٤(وقد أشاد هرتزل في كلمته أمام المؤتمر الصهيوني الأول        .وحمايتها

جرت في فلسطين والأرجنتين، وعبر عن امتنانه للمبشرين العمليين بالصهيونية الذين دشنوا              

ها للعمل الزراعي، ولكنه صمم على      يازع عل العمل الزراعي لليهود وأثبتوا كفاءة اليهودي المتن      

على التسلل والتسرب في ظل القيود والمعرض للانقضاض عليه من           القائم)٣٥(هجر النهج السابق  

قبل السلطة المعنية تحت ضغط الشعوب المحلية المستشعرة لتهديد الهجرة اليهودية، ورأي أن               

وقدر هرتزل  . كلة اليهودية شلياً للم محلاً ع ضيق التجربة لم يستجلب عطفاً كبيراً لأنها لا تشكل           

على الهجرة المتدرجةـ والقائمين    و  ضرورة اعتماد الصهيونية على الاستيطان الواسع المخطط،        

على الحق وليس على التسامح، ولا يتسنى ذلك إلا بالتفاوض وعقد اتفاق مع الحكومات المعنية                

أن الولادة قبل موعدها يمكن أن تعرض        وحذر من    ،يكفل الحصول على ضمانات قانونية عامة     

 أي أن هرتزل تصور الاستيطان خطوة تتلو الحصول          ،)٣٦(المشروع الصهيوني برمته للخطر   

 لمقابلة السلطان   ١٩٠٤ حتى وفاته عام     ١٨٩٧  عام من هنا انطلقت جهوده فيما بين      .البراءة ىعل

 وضع الدين العام، ومقابلة     صلاحإوالاتصال بالمسئولين العثمانيين للحصول على البراءة مقابل         

 ألمانيا وملك ايطاليا والبابا والاتصال بهم ومفاوضة وزراء ومسئولين كبار في بريطانيا            إمبراطور

وبرغم فشل هرتزل في جهوده إلا أنه استطاع نقل ما يدعي            .  والنمسا والمجر وروسيا   وألمانيا

 .بالمشكلة اليهودية إلى المستوى الدولي

خلفاء هرتزل أن عامودية العلاقة بين البراءة والاستيطان لم تؤد إلى النتيجة               وقد أدرك       

أنصار البراءة  ( التي لم تر تعارضاً بين آراء السياسيين         الصهيونية التوفيقية المرجوة، لذا تغلبت    

) أنصار المباشرة بالاستيطان مهما كان مصير البراءة        ( وبين آراء العمليين      )قبل الاستيطان 

وهي فكرة تنطوي   . التفاعل بين الدبلوماسية والاستيطان في حركة لولبية متصاعدة        وتصورت  

  )٣٧(:على خمسة مبادئ نهجية
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 أن المساعدة الدبلوماسية لا يقدر لها النجاح في الحصول على الوعود والاتفاقات الدولية إلا               :أولاً

ويصبح الاستيطان حجة   ،  .) .مهجرة، استعمار، تعلي  ( في فلسطين    إنشائيبقدر ما يسبقها من عمل      

 .تقوى المفاوضين

لاستيطان اح خاوياً إن لم يصب      ب يص إطار كل ما يتمخض عن الدبلوماسية الناجحة هو          :ثانياً

 . محتواه المادي اللازمهالصهيوني في

 تظل العهود والاتفاقات السياسية التي توفق الصهيونية في الحصول عليها تحت رحمة                :ثالثاً

 . الفعلية التي وحدها تثبتها وتصونها بالإنجازاتبية، ما لم تقترن فوراً المصادر الأجن

 أما إذا استتبعت العهود والاتفاقات السياسية التي تبلغها الحركة الصهيونية عن طريق                :رابعاً

العمل الدبلوماسي، نشاطاً استيطانياً منظماً، فإن الحقوق المكتسبة بموجب تلك الاتفاقات تصبح في             

 . فلا يؤثر عليها النكث بالوعود أو النقض للاتفاقاتينأمحرز 

ك الإنجازات على   ل العملية بالاتفاقات السياسية الدولية، وحين تتم ت       الإنجازات حين تلحق    :خامساً

 أوضاعاً جديدة يمكن الانطلاق منها      ق تخل أن، فإنها لن تلبث     إطارهاأساس هذه الاتفاقات وضمن     

 وحقوقاً أبعد   أرحبة، تقدم للحركة الصهيونية شروطاً أفضل، وحرية        إلى المطالبة باتفاقات جديد   

 .أو ترفع عنهم بعض القيود التي نصت عليها الاتفاقات السابقة ، مدى

 إنجازاتتمكنت الصهيونية من تحقيق     المزاوجة بين العمل الدبلوماسي والاستيطان      وفي ظل       

 البراءة التي سعى لها هرتزل، وتبعها استيطان        محدودة قبل الانتداب البريطاني، ويعد وعد بلفور      

 دولي جامع، ومن    وإقرار دولة عظمى    إشرافواسع مخطط في ظل ضمانة قانونية وتحت         

وفي ظل وهن العلاقة بين الدبلوماسية والاستيطان رضخت الصهيونية للكتاب            . الأممعصبة  

ام الكتاب الأبيض عام    وقف الصهيونية أم  م، ومع قوة هذه العلاقة تميز        ١٩٢٢الأبيض عام   

، ١٩٣٩ بالثبات، ومع زيادة قوة هذه العلاقة انتفضت الصهيونية ضد الكتاب الأبيض لعام              ١٩٣٠

 بكومنولث يهودي في فلسطين، وتقبل مؤقتاً        ١٩٤٢وجعلتها تطالب في مؤتمر بلتيمور عام        

عى للحصول  ، وتس إسرائيل حتى قيام    ٢٢/١١/١٩٤٧بتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في        

كما .  عسكرياً  و  وإلى تثبيت أركان الدولة سياسياً واقتصادياً       ،على اعتراف دولي سريع ووافر    

  الدبلوماسية والاستيطان في المناطق العربية المحتلة في         بين   نهج المزاوجة    إسرائيلتطبق  

 .١٩٦٧ يونيو /حزيران

 حين تحدثت الوسيلة الثانية     أحداهما ذكر   أتى، فقد   )التنظيم والجباية (بالقدمين  وفيما يختص       

، وتمثل في إقامة المنظمة الصهيونية      تنظيم اليهودية العالمية    " عن   ١٨٩٧من برنامج بازل عام     

 الأداةولكن لم يتضمن البرنامج ذكراً للقدم الثانية وهي الجباية أو            . ومؤسساتها المختلفة العالمية  



 فواز الشرقاوي. د

 ٣٢٨

 وتدارك المؤتمر الصهيوني    .مة للحركة الصهيونية   اللاز الأموال وهي الكفيلة بتوفير      ،المالية

 Jewish Colonial صندوق الائتمان اليهودي الاستعماري    إنشاء هذا فأقر    ١٨٩٨الثاني عام   

Trust     والمصرف الانجلو فلسطيني  ،  ١٩٠١عام  الصندوق القومي اليهودي    ، ثم تقرر تأسيس 

عام  يصندوق تأسيس  إنشاء ، ووافق على فكرة   ١٩٠٣عام  ..المنبثق عن صندوق الائتمان      

 .١٩٢٠ وأن لم ينشا إلا عام ١٩٠٦

 يتوجه في المقام    الدعائي بمهمة مزدوجة، فالعمل     الدعاية فيقوم أحدهما وهو     العكازان،      أما

 إلا أن   والأساليب ورغم تباين الأهداف     . إلى اليهود  الدعوةالأول لغير اليهود، في حين توجه        

حسين صورة الصهيونية في أعين الرأي العام الدولي واليهودي          الدعاية الصهيونية تستهدف ت   

، وتدعيم جبهة المؤيدين، ومحاولة اكتساب المعارضين       إسرائيل ووالدفاع عن سياسات الصهيونية     

بدرجاتهم المختلفة أو تخفيف عداء المعارضين أو شل حركتهم بل وتحطيمهم خدمة للهدف                

 .ي الوسيلة الثالثة فاث برنامج بال عن هذد وقد تح،ريالأخ

، ويشمل جميع أعمال العنف، سواء قامت بها           العمل العسكري أما العكاز الثاني فهو          

وقد نبه هرتزل   .  والتخريبية الإرهابيةالتشكيلات العسكرية النظامية أو شبه النظامية، أو الفئات          

ي إلى ابن جوريون     الصهيونية وزعماؤها من بيرد شفسكي إلى جابوتنسك       آباءوتبناه  ،  إلى ذلك   

، ثم فرقة البغالة    )هاشومير( جماعة  الحارس      إنشاءوتمثل في   ). أطلق عليه النبي المسلح    (

رتها ووالانشقاقات التي اعت  ) هاجانا(، ثم كتائب الدفاع الذاتي      ى الحرب العالمية الأول   أثناءاليهودية  

 حرية  لأجل و المحاربون    "ارجون" المعروفة بـ    "اتسل" –ة  يممثلة في المنظمة القومية العسكر    

 وما كان متصوراً    ."زاحل" الإسرائيليالمعروفة بجماعة شتيرن، ثم جيش الدفاع        "ليحي"  إسرائيل

 في وسط بحر من المشاكل إلا بقوة السلاح، ولكنها مازالت تتوسل العنف في               إسرائيلقوم  تأن  

  .الإسرائيلية في المجتمع  مما نمى ظاهرة الفاشي،تدعيم وجودها والقيام بغزواتها التوسعية

 )٣٨()المرحلية(إسرائيل و نهج العام للصهيونية لتحليل ا: الفرع الثالث

  نظراً للبون الشاسع بين هدف الصهيونية وواقعها فقد اعتمدت نهجاً عاماً يقوم على المرحلية                 
وإنما الاقتراب منه   والمرحلية الصهيونية لا تعني التخلي أو المساومة على الهدف النهائي           .  )٣٩(

بتدرج وانتظام وتقدم دائم لا يسمح بالتراجع أو التوقف، وفي ظلها يتم اختيار الأهداف المرحلية                

وهي مرحلية ترضى بجزء من هدفها الأكبر كخطوة        . بدقة وحذر حيث تؤدي إلى الهدف الأخير      

متطرف و المعتدل معناه    ويفقد التمييز بين ال   . نحو الكل، ولكنها ترفضه إذا كان بديلاً عن الكل         

وإذا أراد المرء استباق الزمن     ،  بالنسبة للصهيونية، والفرق بينهما في التوقيت وفي طول النفس          

 ما سيطالب به معتدلو اليوم بعد بضع سنوات فما عليه إلا أن يصغي إلى ما يطالب به                   ةومعرف
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  .المتطرفون خوارج الصهيونيين اليوم

 : ني، المقترن بالغموض والتضليل والمخادعة هو أربعة مبادئوقوام النهج المرحلي الصهيو

 الذاتية  ة وتعني عدم الخضوع للأهداف والرغبات والعواطف الصهيوني        :الواقعية: المبدأ الأول 

 في  تفقط، وإنما لا بد من التقرير الواقعي للموقف الموضوعي الذي يقرر نوع الطلب ومداه ويب              

ولكنها لا  ،   الواقع القائم بقصد تغييره    إطارعى الواقعية   ا وتر .قبول العرض أو تعديله أو رفضه     

 .تعني التسليم به كقدر أو أن تضحى بالهدف النهائي

امكاناته   تكييف الشكل أو الوسيلة أو اللفظ وفق ضغط الواقع و           وتعني: المرونة: المبدأ الثاني 

 امكانات  إهدارتجنب  وللمرونة وجه سلبي، يعني     . وقيوده، في سبيل  قبض الجوهر المنشود       

مكان الحصول على الغرض نفسه     الصهيونية لتوفير شكل معين من أشكال العمل إذا كان في الا          

ه الايجابي للمرونة فيعني    جأما الو . للعراقيلقل استثارة   أعن طريق صيغة أخرى أقرب منالاً و      

بات ما تستثيره أشكال    ، ولكنها لا تثير من العق     إياهالبراعة في ابتداع أشكال بديلة تفي بالغرض        

  .العمل المرفوضة

 بعد أن يعين مبدأ الواقعية والمرونة الأهداف والسياسة الصهيونية            :اللاتراجع: المبدأ الثالث 

 وكثيراً ما   .ظرف للمطالب الصهيونية في كل      الأدنىالمرحلية، يأتي مبدأ اللاتراجع فيحدد الحد       

وكان التراجع يتم قسراً وفي ظروف       . ابقين هذا المبدأ معارك ضارية ضد المبدأين الس        ضخا

عاً جزئياً مقترناً بتعويض، ونادراً ما كان ج، وغالباً ما كان ترا  ين  ع وتردد طويل  اقاهرة، وبعد صر  

الحالة النادرة لذلك هي قبول كافة زعماء الصهيونية الكتاب الأبيض عام            (تراجعاً غير مشروط    

 ). صك الانتدابلإقرار كشرط مسبق ١٩٢٢

ويعني أنه عندما تستنفد الحركة الصهيونية كل ما رمت إلى استنفاده في            : التصاعد: مبدأ الرابع ال

مرحلة من مراحل عملها، من الاتفاقات التي عقدتها أو الوعود التي استصدرتها في مطلع تلك                

لذي  الاتفاق أو القرار ا    أوحيث أن الوعد    . المرحلة، تشرع في التطلع بجد نحو المرحلة التالية        

 مناسبة، يصبح في    يكون في مطلع المرحلة رخصة تجيز للصهيونية عملاً ما وتقدم لها فرصاً            

هذا كله من باب التنفيذ الدقيق لخطة        . نهاية تلك المرحلة قيداً يكبل يديها وتسعى للتخلص منه         

 ما   عن الهدف المرحلي الجديد، بحيث يكون حده الأدنى        الإفصاحمرسومة ومحسوبة سابقاً قوامها     

 .كان في المرحلة السابقة حداً أقصى ومطلباً كاملاً مزعوماً

يتجلى تفاعل هذه المبادئ الأربعة حين تعين الحركة الصهيونية في مطلع كل حقبة تاريخية هدفها               

 ، والمطالبة به  بإعلانه الواقعية   الأوضاعفيكون الحد الأدنى لذلك الهدف، ما تسمح         . المرحلي

 في    التي تمت  والإنجازاتت  ذ التي استنف  الأهدافهو  " اللاتراجع"ق مبدأ    وف -الأدنىويكون الحد   
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وأما الشكل والوسائل فيتم اختيارها وفق مبدأ المرونة، الذي يقضى بتقديم              . المرحلة السابقة 

 أسلوب  يالجوهر على الشكل والغاية على الوسيلة، والذي يقضي بالتالي بالقبول بأية صيغة أو أ             

 وفي نهاية كل حقبة تاريخية عندما تتأهب        .شأنه ما دام وافياً بالغرض المطلوب     يستطاع الاتفاق ب  

الحركة الصهيونية للانتقال إلى الحقبة التالية، تدور الدورة المرحلية دورتها الكاملة لتبدأ من                

 .جديد

 لا تنتهي إلا بوصول الصهيونية إلى        مستمرة دائبة والمرحلية في صورتها الكاملة حركة           

 أي بالقضاء على    ، على التراجع حتى التلاشي     بإرغامها، أو   )الشبع التام (محها القصوى   مطا

وقد استطاعت المرحلية الصهيونية حتى الآن تأكيد         . تاماً إسرائيل قضاء و  القاعدة الصهيونية   

 وثباتها وانطلاقاتها الجديدة مع كل عقد جديد         إنجازاتهايتضح ذلك بمتابعة      و .سيادتها ونجاحها 

 .الأعوامن م

 :والتنظيمي التركيب السياسي : المطلب الثاني

في مؤسسة جامعة قد سبق هرتزل إليها       " الشعب اليهودي "اتضح أن فكرة تنظيم      سبق و 

 ٣١/٨/١٨٩٧-٢٩آخرون، ولكنه دونهم تمكن من الدعوة إلى المؤتمر الصهيوني الأول في بال             

أي أنه عبر مجهوده العملي المبرمج خلق       . هود جمعية الي  أو الصهيونيةوالذي أقر تأسيس المنظمة     

ربا بالتحول من التفكير الديني     وواتته ظروف أ  و الفكرة إلى حيز التنفيذ،      بإخراجالوسائل الكفيلة   

 وما صاحبها من دعوات      أوجهاعي وبلوغ الوعي القومي وحركات التحرر        قإلى التفكير الوا  

وما أحاط  . عد ازدياد موجات العداء للسامية     قومي ب  أساسغيار لحل المشكلة اليهودية على      الأ

 . من تأييد رأسماليين يهود كبار، وعطف بريطاني هام تحركه عوامل منوعةكبذل

 تنظيم اليهودية العالمية وربطها     ١٨٩٧  عام أقرت الوسيلة الثانية من البرنامج الصهيوني     

 التنظيم  وإطار أهمية فكرة    ومع. لدبمنظمات محلية ودولية تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل ب          

 . لأداته الرئيسة فقط والتنظيميلتركيب السياسياأتي التركيز هنا على توضيح ي

 :ويمكن معالجة ذلك في فرعين

 .المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية: الفرع الأول

 .دولة إسرائيل: الفرع الثاني

  وكالة اليهوديةالمنظمة الصهيونية العالمية وال: الفرع الأول

يها نلم تسفر اتصالات هرتزل مع الجمعيات اليهودية القائمة آنذاك في غرب أوربا عن تب               

خاصة الكاتب زانجويل، والفيزيائي    ( بمن صحبه منهم     ممجامعة بينها، لذا ي   " قومية"س منظمة   يتأس

تأييده  ووجد   ،شطر يهود شرق أوربا    )  ولفسون الأعمال والاجتماعي نوردو، ورجل      اقدوالن
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حضر المؤتمر الصهيوني التأسيسي يهود من أوربا        و  .)٤٠(الرئيس بين جمعيات أحباء صهيون    

وأميركا وفلسطين، ومتدينون وعلمانيون وأغنياء واشتراكيون،حيث قرر تشكيل المنظمة              

 ذات طابع دولي    وأحزابالصهيونية، وما يلحق بها من اتحادات تنشا على بلدانها أو اتحادات             

 .   العقيدة الفكريةتركز على

 )٤١(: على النحو التالي والسياسي يكون البناء التنظيميأنوتقرر 

 ١٩٠١  عام تعدل بعد ( وهو السلطة العليا في المنظمة ويجتمع سنوياً          :المؤتمر الصهيوني     

صار يعقد كل اجتماعاته بعد قيام إسرائيل في          (ة المدن الأوربي  إحدى، في   )ليعقد كل عامين  

أهمها الأحزاب الدينية والعمالية ثم اليمينية        (والأحزاب تمثل فيه الاتحادات الوطنية       و) القدس

 الخطوط  إقرارومهمته  . )الشيقل( المنتسبين إليها من دافعي رسم العضوية        الأعضاءحسب عدد   

العريضة للسياسة العامة، والموافقة على الميزانية ومخصصات كل من أقسام النشاط وانتخاب              

 .أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضطلع بتنفيذ قرارات المؤتمر بين دورتي انعقادهالرئيس و

 وتتكون  )المجلس العام (لجنة العمل الكبرى    أولاها  : لمهام التنفيذية فقد أوكلت إلى لجنتين      أما ا 

  لجنة العمل  هاوثاني.  عضواً، وتجتمع دورياً لاتخاذ القرارات في المسائل العامة          ٢٥-١٥من  

 والإشراف اليومية   الأعمال أعضاء مهمتهم تسيير     ٧-٥، وتتكون من    )اللجنة التنفيذية  (الصغرى

على النشاط الصهيوني في كافة أنحاء العالم، وتنفيذ قرارات المؤتمر وتقديم تقرير إليه في الدورة               

،  وأوكل تنسيق أعمال الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية إلى مكتب التوجيه المركزي              التالية

 .ويتبع رئيس المنظمة الصهيونية 

القانون  تعديلاً في    ١٩٢١وقد أقر المؤتمر الصهيوني الثاني عشر المنعقد في كارلسباد عام                

 وهو الهيئة التشريعية    المؤتمر : )٤٣(، حيث باتت تتكون من     )٤٢(الأساسي للمنظمة الصهيونية  

باته الرئيسة، تقبل التقرير المرفوع من      ، ومن بين واج   الأقلالعليا، ويجتمع مرة كل عامين على       

اللجنة التنفيذية حول نشاطها ونشاط جميع المؤسسات الصهيونية، ودراسته وتحديد برنامج العمل،            

 الانتخابات، ويجوز دعوته إلى عقد مؤتمر        وإجراء التالية،   الإداريةووضع الميزانية للمرحلة    

 . من دافعي الشيقلاستثنائي في أي وقت، وينتخب المندوبون المؤتمر

 التشاور واتخاذ القرارات    وإجراءفينتخبها المؤتمر، وتتولى نفس مهامه      اللجنة المركزية   أما  

ف يوتتولى تصر .  عن الآخر   المسائل الهامة التابعة للمنظمة خلال المدة التي تفصل مؤتمراً          يف

 وتجتمع سنوياً ما    .ل خاص ا المؤتمر بشك  هها إلي يليح  أو الأساسالأعمال التي يعينها هذا القانون      

 التي يعقد فيها المؤتمر، لكي تتباحث في شئون الموازنة وتتخذ قراراً بشأنها ولكي               الأعوامعدا  

وتتكون من أعضاء لجنة العمل الذين لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية           . تتسلم تقرير اللجنة التنفيذية   
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ن اليهودي للاستعمار، والصندوق    ورئيس المؤتمر الأخير وممثل عن كل من صندوق الائتما          

 ف لفلسطين، ورئيس محكمة المؤتمر ومحكمة الشر        يالقومي اليهودي، والصندوق التأسيس    

 . وجمعيات العملالأهليةومحامي المؤتمر وممثلين عن الجمعيات 

أعضاء اللجنة  (،   من أعضاء ليس لهم حق التصويت       )المجلس العام (لجنة العمل   وتتكون  

 الثلاثة للمجلس المالي والاقتصادي، وممثل واحد عن كل من صندوق الائتمان            والأعضاءالتنفيذية  

 عضواً ينتخبهم المؤتمر ولهم حق      ٢٥، ومن   )اليهودي والصندوق القومي والصندوق التأسيسي    

ل، وتقوم بالتشاور وبمراقبة جميع     قوهي تجتمع كل ثلاثة أشهر على الأ       .التصويت داخل اللجنة  

 على جميع المؤسسات     الإشرافقررها المؤتمر أو اللجنة المركزية وكذلك         المسائل التي   

 . الصهيونية واتخاذ القرارات التفصيلية أو المفردة التي تتعلق بالميزانية وتعديلها

 المنظمة الصهيونية، وتنفيذ قرارات كل من المؤتمر واللجنة         بإدارة فتقوم   اللجنة التنفيذية أما  

ويتولى المؤتمر انتخاب رئيس     .وتصريف الأعمال والشئون الجارية   المركزية ولجنة العمل،    

 يقيم قسم   أن عضواً يشكلون اللجنة التنفيذية الذين يجب        ١٥-٩المنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية و    

 بينما يقيم القسم    ، أعمال المنظمة هناك   وإدارةهم في فلسطين ويتولون تمثيل المنظمة الصهيونية        نم

 . وفي مكان واحدالآخر خارج فلسطين

 أعضاء وينسق   ٧-٥الصهيونية يضم    للمنظمةمجلساً مالياً واقتصادياً    وينتخب  المؤتمر    

 .عمله بالتعاون مع اللجنة  التنفيذية

يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة      " من صك الانتداب قد نصت على         ٤ ت المادة وكان

ها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية      فلسطين والتعاون مع   إدارة المشورة إلى    لإسداءعمومية  

 الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في        إنشاء التي تؤثر على     الأموروغير ذلك من    

 .الإدارةفلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعاً دوماً لمراقبة                 

ة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها       يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدول        

يجعلانها صالحة ولائقة لهذا  الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من                  

ب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين         ح استشارة حكومة صا   دالتدابير بع 

 أن صك الانتداب قد اعترف بالجمعية        أي )٤٤(." الوطن القومي اليهودي   إنشاءيبغون المساعدة في    

 ولكنه طالب بتشكيل وكالة يهودية تشارك فيها         ،كوكالة دائمة ) المنظمة الصهيونية (الصهيونية  

 وقد اتفق الفريقان على     –العناصر المنتمية إلى المنظمة الصهيونية والعناصر غير المنتمية إليها          

أييد المؤتمر الصهيوني المنعقد في زيورخ في        وحظي الأمر بت   ،تشكيل الوكالة اليهودية الموسعة   

 )٤٥(.٦/٨/١٩٣٠، واعترفت به بريطانيا رسمياً في ١٤/٨/١٩٢٩
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 )١(شكل رقم 

 ٢٠.تركيب المنظمة الصهيونية العالمية في ثلاثينات ق
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 .نياللاصهيوني  الصهيونيين و  ين  مناصفة ب   )٤٦(١٩٢٩لة اليهودية عام    تكونت أجهزة الوكا  

 عضواً، ينتخب المؤتمر     ٢٤٤، ويتألف من      المجلس والهيئة الرئيسة العليا المسيطرة هي     

الصهيوني نصفهم ويعين النصف الآخر يهود غير صهيونيين من سائر البلاد وبالطريقة التي               

اعاته العادية كل سنتين حيث يكون على صلة بالمؤتمر            ويعقد اجتم  .تلائم الأحوال المحلية  

لجنة  المجلس   وتنبثق عن  .الصهيوني، وحيث تعقد اجتماعاته عقب دورة هذا المؤتمر مباشرة         

 تجتمع في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس، وتجتمع مرة كل ستة أشهر بقدر ما                إدارية

فس الوقت الذي تعقد فيه جلسات المؤتمر          في ن  ةتسمح الظروف بذلك، وتلتئم جلساتها عاد      

ر اللجنة التنفيذية وتنظر فيها وتفصل خلال       يرا وتتلقى تق  . عضواً ٤٠الصهيوني العام، وتتألف من     

 المؤتمر
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أما . الوكالة وطريقة تصريف شئونها      أعمال تلك الفترة في المسائل المتعلقة بالسياسة وتراقب       

عادي لتتولى المسئولية حتى انعقاد اجتماعه       فيعينها المجلس في كل اجتماع       اللجنة التنفيذية   

 لدستورها وبناء على التعليمات التي      العادي التالي، وتتولى تصريف الشئون الجارية للوكالة وفقاً       

 كانت  – عضواً   ١٢، وتتكون من    الإدارية اللجنة   أويصدرها بين الحين والآخر كل من المجلس        

فيذية الصهيونية إلى جانب ثلاثة أعضاء من غير         على جميع أعضاء اللجنة التن     ١٩٣٧تشتمل عام   

 ).المنظمة الصهيونيةو أ ( ويرأس الوكالة اليهودية نفس رئيس الجمعية الصهيونية .الصهيونيين

، من خلال الرابطة العضوية     )٤٧(٢٠ ق وبذا وضحت صورة التنظيم الصهيوني في ثلاثينات      

 في العالم، في حين تمثل      الصهيونيين تمثل   بين المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، فالأولى     

وعملياً كانت  الثانية      وطن قومي لليهود في فلسطين،      إنشاء في العالم لصالح      اليهودالثانية  

 إجراء يتولى   مكتب مركزي   ويتبع الرئيس      . رئيس واحد  هماخاضعة للأولى، ورأس كلا    

الدولي، وأبقى على مكاتب خاصة     الاتصالات السياسية مع وزارة المستعمرات ولاكتساب التأييد        

 وفي باريس وروما، ويشرف على النشاط الصهيوني في أنحاء العالم وأجهزة             الأمملدى عصبة   

 يتولى وضع السياسات والمخططات في مجالات الهجرة والتنظيم والشئون          ، و المنظمة الصهيونية 

داة الرئيسة  وعد الأ (كتب لندن   وأدى تقسيم اللجنة التنفيذية الصهيونية بين م       . السياسية والدعاية 

 إلى أن يعد مجازاً     – الارتباط مع الوكالة اليهودية      لإقامة وبين مكتب القدس     ،)للحركة الصهيونية 

، ووضح ذلك بجلاء بعد      الوكالة اليهودية  ومكتب القدس هو     ة الصهيونية ظمالمنمكتب لندن هو    

 . واحداً  كلاً حيث بات الطرفان،انحسار نفوذ غير الصهيونيين تدريجياً

بتدبير النشاط  )  الوكالة اليهودية لفلسطين   –اللجنة التنفيذية الفلسطينية    (وقد اهتم مكتب القدس     

 . البريطانيةللإدارةالعملي في فلسطين وهو ذو مهمة استشارية خالصة 

 على دائرة أو    الإشرافوتوزعت الأعمال بين أعضاء اللجنة التنفيذية حيث تولى كل منهم            

 وتعيين كبار الموظفين     ،انحصرت اختصاصاتهم بالدرجة الأولى في النواحي المالية        أكثر و 

 وتمثل اللجنة التنفيذية في اتصالاتها مع        يةسالدائرة السيا :  وتكونت عدة دوائر هي    .التنفيذيين

،  على جميع مكاتب الهجرة في العالم          الإشراف وتتولى   ودائرة الهجرة  البريطانية،   الإدارة

التعاون مع  بوتدعيم مراكز التدريب واتخاذ التدابير اللازمة       ،  دات المهاجرين العمال    وتوزيع شها 

وتقديم النصح بشأن القدرة الاستيعابية      ،  اتحاد العمال والمنظمات المحلية لتوطين المهاجرين        

.  في إنشاء المستعمرات الجديدة والزراعة التجريبية       دائرة الاستعمار وتتعاون  . ول العمال اوجد

 كوكالة ارتباط بين     الدائرة الصحية وتقوم  . تولى مجلس التعليم المسائل المختصة بذلك       وي

 هداسا،  – خاصة المنظمة الطبية الأمريكية       ،المؤسسات الصحية المختلفة في الوسط اليهودي      
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 )٤٨().كوبات حوليم (وصندوق المرضى العمالي

فقة سلطات الانتداب في            بموا ولاحتواء النشاط السياسي الداخلي ليهود فلسطين تشكل        

 عضواً، ينتخبهم جميع    ٣١٤، مؤلف من    )اسيفات هنيفاريم  ("مجمع ملي يهودي  " ١٩/٤/١٩٢٠

وينتخب المجمع مجلساً وطنياً تنفيذياً يدعى       .)٤٩(، وقد خفض عددهم لاحقاً     لجنسينااليهود من   

 أصبح عدد طن القومي، وقد    ، يعد بمثابة الحكومة المسئولة عن الو      )فعاد ليئومي (،  المجلس الملي "

 وفي حينه . )وهو عدد أعضاء السانهدرين القدماء    (  عضواً   ٧١ إلى   ١٩٣٠ه في سنة    ئأعضا

 لأحزاب انضمت معاً وألفت كتلة       الأحزاب حزباً أو جماعة، ولكن هذه        ٢٠شتمل على نحو    ا

وإلى . وغيرهم) مزراحي(، وتمثل فيه المتدينون     )٥٠(الإصلاحيينالعمال، وجبهة معارضة من     

وقد اعترفت حكومة   .  الدينية للطائفة بأجمعها   الأمور الذي تولى    مجلس الربانيين  جانبه قام 

 بمقتضى قانون الطوائف    ١٩٢٧الانتداب بجميع هذه الهيئات، وتم تنظيمها بنظام صدر سنة            

لتاريخ أصبح من حق المجلس الملي واللجان بحكم القانون فرض            اواعتباراً من ذلك    . الدينية

وقد نص  .  الخدمات الاجتماعية والصحية العامة    وأداءضرائب ضمن حدود الميزانية السنوية،      ال

.  على هذه الهيئات لا سيما من الناحية المالية         الإشرافالنظام على تخويل حكومة فلسطين حق       

ذه السابقة من   ـة تضارع ه  ـي التاريخ سابق  ـرء ف ـولكن من الصعب على كل حال أن يجد الم        "

 )٥١(."س حكومة قائمة ضمن حكومة أخرىحيث تأسي

تمكنت الوكالة اليهودية من إقامة صلات تعاون وثيقة مع المجمع الملي اليهودي والمجلس              

الملي المنبثق عنه، كما تعاونت مع المؤسسات الأخرى وبالأخص مجلس الربانيين، والمحاكم              

لوكالة بتشجيع حركة الهجرة اليهودية     وقامت ا ). الهستدروت(الدينية، والاتحاد العام للعمال اليهود      

تعزيزها، وقامت بامتلاك الأراضي وتسجيلها باسم الصندوق القومي كملكية جماعية ثابتة             و  

للشعب اليهودي، وتأمين استخدام العمل اليهودي، ورفع مستوى الاستيطان الزراعي، وقامت             

ر في مصالح السكان اليهود في       النصح للحكومة والتعاون معها في معظم الأمور التي تؤث         بإسداء

أن الوكالة اليهودية قد استعملت     … "وبذا أصبح لها نفوذ كبير على اليهود والبريطانيين       . فلسطين

 صك الانتداب إلى أقصى حد ممكن واستطاعت على مر الزمن أن يكون             إياهالمركز الذي منحها    

حكم الواقع بمثابة حكومة تقف      وهذه المؤسسة القومية الفعالة هي في         ، كامل إداريلها تنظيم   

 .)٥٢("جنباً إلى جنب مع الحكومة المنتدبة

 حول وظيفة المنظمة الصهيونية والوكالة       ١٩٤٨ثار الجدل بعد قيام دولة إسرائيل عام         

صهيوني ال للدولة اليهودية، وأن     بإقامتها ورأي البعض أن دور هذه الهيئات قد انتهى           .اليهودية

خذ الرأي  أفي حين   . إلا بطلت صهيونيته   الهجرة إلى إسرائيل و   الحق هو من يؤدي فريضة       
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الغالب بضرورة الحفاظ على التنظيم الصهيوني للعمل بين يهود المهاجر وغيرهم لتدعيم                

 الوكالة  – وقد تسلمت الحكومة الإسرائيلية الكثير من النشاطات التي تعهدتها المنظمة             .إسرائيل

 ٢٤/١١/١٩٥٢عين العلاقة بينهما في     ) الكنيست( التشريعي    بيد أن المجلس   .في فترة الانتداب  

مية، والتي هي أيضاً الوكالة اليهودية، تكرس نفسها         الأن المنظمة الصهيونية الع   " ٣فذكر في م  

 مشاريع الاستيعاب   إدارةمثلما فعلت في الماضي لدفع عجلة الهجرة إلى إسرائيل وتقوم على              

تلك المهام بين الجانبين بموجب الميثاق      و  كدت هذه الوضعية     وقد تأ  )٥٣(."والاستيطان في الدولة  

تنظيم الهجرة في الخارج    " فأوكل إلى اللجنة التنفيذية الصهيونية     ٢٦/٩/١٩٥٤الذي وقع بينهما في     

ونقل المهاجرين وأموالهم إلى إسرائيل، التعاون في استيعاب المهاجرين داخل إسرائيل، الحصول            

 ،ي إسرائيل بواسطة المؤسسات التابعة للمنظمة الصهيونية         على الأراضي واستصلاحها ف    

، المشاركة  )الكيرن هايسود  (، والصندوق التأسيسي  )الكيرين كايميت (الصندوق القومي اليهودي    

 الخاصة  الأموال داخل إسرائيل وتوسيعها، وتشجيع توظيف رؤوس        الإنمائية المشاريع   إقامةفي  

 تعبئة  ،يع الثقافية ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل       في إسرائيل، تقديم المساعدات للمشار     

الموارد لتمويل هذه النشاطات وتنسيق النشاطات العائدة في إسرائيل إلى المؤسسات والمنظمات             

  .)٥٤( "اليهودية العاملة ضمن حدود هذه الوظائف بواسطة الأموال العامة

دية في إسرائيل، وتؤلف جزءاً من       ويمكن القول أن المنظمة الصهيونية هي الوكالة اليهو        

 ،ة العالمية خارج إسرائيل    يحكومة إسرائيل، وتصبح الوكالة اليهودية هي المنظمة الصهيون         

 لرفد إسرائيل بالحياة دعماً لمركزيتها      وللأموال للمهاجرين   وتمارس نشاطها بين يهود العالم جلباً     

ائيل سيادتها على جزء مما يدعي      وفي الوقت الذي تمارس فيه إسر     . في حياة الشعب اليهودي   

بالشعب اليهودي في إسرائيل، فإن المنظمة الصهيونية تمارس رعايتها ووصايتها على اليهود              

 وهي ذراع إسرائيل الشعبية غير الرسمية التي تمكنها من القيام بكل ما تريده خارج                 ،خارجها

 .حدودها

لية إلى الولايات المتحدة وازدياد النفوذ      ونتيجة لقيام إسرائيل وانتقال مركز ثقل السياسة الدو       

 ١٩٥٩فمنذ عام   . الصهيوني هناك، حدثت بعض التطورات في المنظمة الصهيونية العالمية          

 والحركات والمنظمات الصهيونية في      الأحزاب الصهيوني بين توزعت المقاعد في المؤتمر      

للولايات % ٢٩و  ) نيستحسبت نسبة تمثيل كل منها في الك      % (٣٨مختلف أنحاء العالم بنسبة     

 وهو  بين انعقاد مؤتمرين،   أعلى سلطة ويقوم المؤتمر بانتخاب     .)٥٥(لباقي العالم % ٣٣ ةالمتحد

 والحركات العاملة في    الأحزابوفقاً لنسبة المندوبين، وتتمثل فيه جميع       المجلس الصهيوني العام    

 بانتخاب لجنته يها المجلس يقوم    المنظمة ويعقد اجتماعاته سنوياً في القدس، وفي أول دورة يعقد ف          
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أما  .)٥٦(توصياته، كما ينتخب رئيساً له     التي تشرف على تنفيذ مقرراته و     )  عضواً   ٢٠(الدائمة  

 ، فينتخب المؤتمر رئيسها، ويتوزع أعضاءها بين اللجنة التنفيذية في القدس             اللجنة التنفيذية 

 وقد أقر المؤتمر    .)ذية في لندن زمن الانتداب    بدلاً من اللجنة التنفي   (واللجنة التنفيذية في نيويورك     

 ٥١ تتكون من    تنفيذية موسعة  لجنة   إنشاء) ١٠/١٢/١٩٨٧-٦(الصهيوني الحادي والثلاثون    

 .)٥٧( عضواً بما فيهم رئيسها٢١عضواً، تنبثق عنها لجنة تنفيذية مقلصة لا تتجاوز 

 سبق بيان أن تأسيس الوكالة       فقد – العلاقة بين المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية     وحول  

ية مل اليهود غير المنتمين للمنظمة الصهيونية في ع        لإشراك جاء   ١٩٢٩اليهودية الموسعة عام    

 بل تطابقت معها بصورة     ،بناء الوطن القومي، إلا أنها خضعت فعلاً لسلطة المنظمة الصهيونية          

 – الذي جعل المنظمة     ١٩٥٤عام   وميثاق   ١٩٥٢  عام ، وهذا ما أكده تشريع    ١٩٤٧كاملة بعد عام    

 لا ينتمي إلى المنظمة      وأكثرهمولكن بالنظر إلى أن الممولين اليهود،         .  واحداً الوكالة كلاً 

الصهيونية، يغطون تكاليف الهجرة والاستيعاب والاستيطان الزراعي المنوطة كلها بالوكالة             

حفاظ على تدفق   اليهودية دون أن يشتركوا في التخطيط وفي وضع القرارات، ورغبة في ال              

 الوكالة  أجهزة فقد رؤى تمثيلهم في      – ١٩٦٧يونيو  /حزيرانتبرعاتهم وزخم الجباية بعد حرب      

 تنظيم المنظمة   إعادةوبموجب اتفاقية   .  في وضع الأولويات ومراقبة الإنفاق     وإشراكهماليهودية  

 ،  )٥٨(" الموسعة  وقع انفصال قانوني وأقيمت الوكالة اليهودية      ٢١/٦/١٩٧١الصهيونية الموقعة في    

 :التي اعتمدت بدورها على التركيب التمثيلي التالي

هم نم% ٢٠لممثلي الجباية على أن يكون      % ٥٠لممثلي المنظمة الصهيونية وإسرائيل،     % ٥٠

 وهو ما يمكن المنظمة الصهيونية من السيطرة القانونية على زمام             –على الأقل صهيونيين    

وبموجب . اجهة كبار المتبرعين في جميع الاحتمالات بنجاح       داخل الوكالة اليهودية ومو    الأمور

تعين ( أيضاً أصبحت أجهزة الوكالة اليهودية الموسعة هي الجمعية العامة              ةالاتفاقية المذكور 

  من أعضائها ممثلين عن إسرائيل، ويعين النداء الإسرائيلي الموحد         % ٥٠المنظمة الصهيونية   

ء الباقين الطوائف اليهودية الأخرى في بلاد غير إسرائيل         ، بينما يعين الأعضا   الأعضاءمن  % ٣٠

وكان يفترض في الوكالة    . )٥٩(، ومجلس الأمناء أو الحكام واللجنة التنفيذية       )والولايات المتحدة 

الجديدة أن تمثل مصالح الصهيونيين وغير الصهيونيين معاً، ولكن الصهيونيين يمثلون أكثرية              

ئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية هو رئيس اللجنة  التنفيذية           الحاكمة، ور  اظاهرة في هيئاته  

 بأن الذين يمثلون الوجه غير الصهيوني في الوكالة          إقرار وهناك   )٦٠(،للوكالة اليهودية الموسعة  

 ولكن  ١٩٢٩ لتجربة الوكالة اليهودية الموسعة عام       إعادةاليهودية هم صهيونيون كلياً، مما يعد       

 .اماًإحكبدرجة أكثر 
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، المهام وحدود صورة العلاقة     ١٩٥٢ المعدل للقانون الأساس عام      ١٩٧٥وقد رسم قانون    

 كما حددت اتفاقية  . )٦١(الأخيرة بين حكومة إسرائيل وكل من المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية         

 لتركيب ووظائف الوكالة    الصورة الأخيرة  ١٩٨٥ يونيو   / حزيران  التأسيس المعدلة في   إعادة

 .)٦٢( وهي لا تخرج في جوهرها عما سبق–ليهودية ا

 )٦٣(: دولة إسرائيل: الفرع الثاني

  كهيئة تشريعية   مجلس الشعب  تشكيل   ١/٣/١٩٤٨قررت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في       

 .١٥/٥/١٩٤٨، وهو ما تحقق عشية       ) عضواً ١٣( كهيئة تنفيذية     الشعب وإدارة)  عضواً ٣٧(

وإلى أن تقوم السلطات النظامية المنتخبة للدولة طبقاً        ".. سرائيل لينص على أنه    قيام إ  إعلانوجاء  

 تشرين  للدستور الذي سوف يقره المجلس التأسيسي المنتخب في موعد لا يتجاوز الأول من شهر             

ن جهازه  وقت للدولة، وسوف يك   ؤ، فإن مجلس الشعب سوف يعمل كمجلس م       ١٩٤٨ أكتوبر   /أول

وبالفعل  )٦٤(."الشعبية الحكومية المؤقتة للدولة اليهودية المسماة إسرائيل        الإدارةالتنفيذي وهو   

         تشكلت الحكومة المؤقتة برئاسة ابن جوريون، وأعلن عن مشروع الدستور المؤقت في                 

 وأجريت انتخابات الجمعية التأسيسية التي انقلبت فيما بعد إلى سلطة تشريعية أطلق             ٩/١٢/١٩٤٨

 وانتخب بعد ذلك بيومين حاييم وايزمان       .١٤/٢/١٩٤٩عقدت أولى جلساتها في      ،عليها الكنيست 

وبذلك تكامل الشكل النظامي     . رئيساً للدولة وبعدها كلف ابن جوريون بتشكيل أول وزارة           

 . الدستورية لقيام دولة إسرائيلوالإجراءات

 هذا الأمر إلى     وثيقة واحدة مكتوبة تدعى دستوراً تقرر تعليق       إقراربعد فشل الكنيست في     

، الذي ظل   ١٦/٢/١٩٤٩في  ) الدستور الصغير (أجل غير مسمى، ولكنها أقرت قانون الانتقال         

 حيث يتمتع   – والنظام البرلماني    ي الشكل الجمهور  ة ويقضي باتخاذ الدول   .١٩٦٦عام  سارياً حتى   

 تشكلها  رئيس الدولة بسلطات محدودة وينتخب من قبل الكنيست، وتقوم إلى جانبه وزارة قوية              

 ويتمتع الكنيست بسيطرة كبيرة على الرئيس        ،أحزاب الأغلبية حسب نسب تمثيلها في الكنيست       

وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية        .  مجلس الوزراء  وأعضاءوعلى رئيس   

 .والقضائية

ون ، وهي تعمل بموجب قان    )مجلس أو جمعية  (تعني  " كنيست " السلطة التشريعية  يطلق على 

 وتتصارع  . وهي تأخذ بنظام المجلس الواحد     ،١/٢/١٩٥٨أساسي سن في صورته الأخيرة في       

 مقعداً مختلف القوائم الحزبية والتيارات والاتجاهات السياسية، وتجرى         ١٢٠على مقاعدها البالغة    

حين  عاماً، في    ٢١ومنح حق الترشيح للإسرائيلي الذي يبلغ       . الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي    

 سنوات تبدأ من تاريخ إجراء       ٤ومدة ولاية المجلس    .  عاماً ١٨منح حق التصويت لمن بلغ       
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ا معقد دورتين عاديتين كل سنة لا يقل مجموعه       تو. الانتخابات حتى بدء جلسات الكنيست التالي     

 . أشهر، ويمكن عقد دورة استثنائية بناء على طلب الحكومة أو ربع أعضاء المجلس              ثمانيعن  

 يتوزع عليها أعضاء    ،  لكنيست العديد من اللجان الدائمة ذات الاختصاصات المحددة        ويضم ا 

 الموافقة على تعيين أعضاء      اختصاصات الكنيست وتشمل  . الكنيست حسب انتماءاتهم الحزبية   

بناء على ترشيح الحكومة، وحق انتخاب      ) مراقب الدولة (المحكمة العليا ورئيس ديوان المحاسبة      

له، وحق حل نفسه وتعيين موعد للانتخابات العامة الجديدة في حالة استقالة             رئيس الدولة وعز  

 أو عدم قدرة    ،عدم وجود خلف له يحوز ثقة ما يتجاوز نصف أعضاء المجلس          و  رئيس الحكومة   

ويمارس الكنيست اختصاصات معتادة ممثلة في        .  على تشكيل حكومة ائتلافية      الأحزاب

، والاختصاص المالي   )وانين ومناقشتها والتصويت عليها   حق اقتراح الق  (الاختصاص التشريعي   

الامتيازات والالتزامات والقروض العامة،      القوانين المالية المتعلقة بالضرائب والرسوم و      إصدار(

مراقبة ومحاسبة رئيس وأعضاء    (، والاختصاص السياسي    )ومناقشة ومراقبة الميزانية العامة   

 والتصديق  وإسقاطهالاستجواب والتحقيق وسحب الثقة     مجلس الوزراء عن طريق حق السؤال و ا       

وتطرح الحكومة معظم مشروعات     .)على الاتفاقيات التي تعقدها إسرائيل مع الدول الأخرى         

 .القوانين، التي تجاز عبر ثلاثة قراءات تشريعية

جراء إوبعد  .  فتتكون في المقام الأول من رئيس ومجلس الوزراء          السلطة التنفيذية أما  

 والكتل البرلمانية بشأن    الأحزابات الكنيست يلجأ رئيس الدولة إلى التشاور مع مختلف           انتخاب

، الذي يتولى بدوره التشاور     الأغلبيةتشكيل الوزارة، وغالباً ما يعهد بهذه المهمة إلى زعيم حزب           

مع الأحزاب التي ستشارك حزبه الائتلاف الوزاري لتوزيع الحقائب الوزارية ووضع السياسات             

) الكنيست(رامج الوزارة في المرحلة المقبلة، التي عليها أن تحوز ثقة المجلس التشريعي                وب

وتحكم الوزارة المسئولية التضامنية والفردية، وفي حالة حجب          . صوتاً على الأقل   ٦١بأغلبية  

 والوزراء غالباً ما يكونون أعضاء    .الكنيست الثقة عنها يجب عليها الاستقالة وتشكيل وزارة جديدة        

  .في الكنيست، ولو أنه يجوز غير ذلك

 تسيير الحياة الداخلية في الدولة وكل ما يمسها من الأمور               مسئوليةالوزارة  وتتولى  

وللوزارة حق تحديد عدد أعضائها بما يتوافق مع         .سنها الكنيست تالخارجية، وتنفيذ القوانين التي     

 أو  الوزارات السيادية ا تقسم إلى    وكثيراً م . ترضية الكتل المؤتلفة فيها وضمان سير العمل       

  مثل ديوان رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والداخلية والشرطة والعدل،             الإدارية

 والإسكانعمار والزراعة والسياحة    الإ  مثل المالية والتجارة والصناعة و     والوزارات الاقتصادية 

 مثل المعارف والثقافة    ات الاجتماعية والوزار) البريد والبرق والهاتف  (والمواصلات والاتصالات   
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 ومعظمها معرض للدمج والتعديل، ويجوز       – والأديانوالصحة والعمل والشئون الاجتماعية      

 .الأخرىللوزير أن يتولى وزارة أو أكثر وجميعها تمارس مهام نظائرها في الدول 

، ١٦/٦/١٩٦٤ ويعمل بموجب قانون أساسي أجيز في        ويلحق بالسلطة التنفيذية رئيس الدولة    

 ٥نتخبه الكنيست بما يتجاوز نصف أعضاء المجلس، ولمدة         ت و ،وغالباً ما يرشحه حزب الأغلبية    

أصوات ثلاثة أرباع    ويجوز عزله إذا ما أخل بعمله بنسبة         .لفترة ثانية  فقط       للتجديد سنوات قابلة 

ويعد رئيس  .  مما يجعله خاضعاً للكنيست ولحزب الأغلبية  الذي يشكل الوزارة            –الأعضاء  

الكنيست نائباً لرئيس الدولة ويتولى مهامه في أحوال غيابه أو مرضه أو استقالته أو عزله أو                  

يتعلق بعلاقته بالكنيست   ففيما  .  وعامة فهو منصب رمزي يتمتع فيه صاحبه بسلطات شكلية         .وفاته

ن يكون له حق    فهو يتولى افتتاح دورته البرلمانية والتصديق على القوانين التي يصدرها دون أ            

 فهو يتولى تكليف رئيس      ،وفي علاقته برئيس ومجلس الوزراء      .هالالاعتراض عليها أو تعدي   

 أوراقهاحزب الأغلبية تشكيل الوزارة، ويقبل استقالتها ويطلع على أعمال الوزارة والتوقيع على              

ل الأخرى، كما   الرسمية والتصديق على قوانين الكنيست والمعاهدات التي تعقدها إسرائيل مع الدو          

يقوم بتعيين أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الإسرائيلية إلى الخارج بناء على توصية               

 .عثة إلى إسرائيلت وقبول أوراق نظائرها المب،وزارة الخارجية

، )الاستئناف (ة، ثم المحاكم المركزي   )الابتدائية( في محاكم الصلح     السلطة القضائية وتتمثل  

وكانت المحكمة الأخيرة ملاذاً لإصدار أوامر      .وهي أسماها جميعاً  ) النقض(العليا  ل  ثم محكمة العد  

احترازية ضد أوامر السلطات الإسرائيلية بمصادرة أرضي العرب إلى حين إصدار حكم قضائي             

 .والذي كان غالباً إقراراً بأوامر السلطات ضد المعترضين العرب _ نهائي 
 
 

 :نتائج وتوصيات

نجازات صهيونية هرتزل توظيفها لتلك الرؤيا التي نبعت في بيئات أوروبية            تعد من أهم إ    .١

متباينة ومن مفكرين متناثرين ، ومستغلة كل الظروف المواتية والمعادية في توجيه حركتها،             

جامعة بين عدة توصيات عقدية ودينية وعملية تفرق ما بين السبب والمسبب وما يسفر عنه                

 .من نتائج واقعية 

الصهيونية كدعوة وحركة من تحديد أهدافها بعناية ، وطوعت الوسائل والأدوات             تمكنت   .٢

خدمة لتوجهها الرئيس ، ولبى النهج العام المرحلي الحاجة إلى تعين الأهداف قصيرة المدى،              

 .وتلك المتوسطة ، وهي جميعاً خطوات متصاعدة في إنجاز غاياتها 
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اً أو قابلية المساومة عليها ، واتبعت التنوع         لم تكتنف الغايات الصهيونية الضبابية إطلاق       .٣

المرن في تطويع الأدوات التي تدفع باتجاه الأهداف الرئيسة والمتوسطة والقصيرة ، ولم               

تستبعد المناورة والتمويه والتعتيم بل والخداع والإفك في تنفيذ برنامجها ، وهذا درس عميق              

 .عليا قد تؤدي إلى تدهور عميق  ذلك أن المناورة على الغايات ال-للفـلسطينيين 

لم تقص الصهيونية وإسرائيل إمكانية الاستفادة من المصالح المتضاربة للقوى المحلية               .٤

والإقليمية والدولية ، اليهودية وغيرها ، ولا ترى إمكانية للتميز بين الأساليب الأخلاقية أو               

نجاح هو ذاك القدر من الناتج      اللاخلاقية ، أو بين القانوني أو المشروع ونقيضة ، فمقياس ال          

 .الفعلي الذي يصب في وعائها

أفلحت الصهيونية وإسرائيل في التنسيق بين أدواتها العديدة ، والمزاوجة بين                    .٥

الدبلوماسية والاستيطان،  التنظيم والجباية ، الدعوة والدعاية ، العمل العسكري              (بعضها

 حي يجب أن يستوعبه      في ظل نهج عام مراوغ ، وهو درس          ) والاعتراف الدولي 

 .الفلسطينيون 

جاء البنيان التنظيمي للحركة الصهيونية متوافقاً مع البنى التنظيمية لما شابهها من حركات،              .٦

وجاء تميزها في ربط الخارج بالداخل الفلسطيني اليهودي ، كما تجلى في علاقة المنظمة                

 .دي العالمية بالوكالة اليهودية وبالمجمع وبالمجلس الملي اليهو

تمكنت الصهيونية من تكوين النظام السياسي الإسرائيلي وفق النمط البرلماني، مقتربة من              .٧

مع التيقظ إلى وجود فروق عديدة وهامة       -نموذج بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين آنذاك      

 .وما زالت تأثيرات بريطانية فاعلة في حياة إسرائيل -بينهما

نها دولة لليهود فقط ، وبالتالي لا مجال لحقوق مواطنة كاملة           تنظر إسرائيل إلى ذاتها على أ      .٨

لغيرهم ، ويصبح الحديث عن الديمقراطية والمساواة مجرد خطاب إعلامي ترويجي زائف ،             

 .لا يخفي على اليهود قصده 

يتعين على الشعب العربي في فلسطين أن يستقي دروساً وعبراً من تجربة الصهيونية                 .٩

 بها من محن وأنات ، وأن يتوصل إلى الصيغ القوية في استعادة               وإسرائيل بكل ما حاق   

الوطن والحرص على تكامله ، وبناءه على الأسس الصحيحة من سيادة القاعدة العامة التي               

تطبق على الكافة ، والمحاسبة القضائية بتطبيق مبدأ من أين لك هذا لكل من يلي المسئولية                 

فق أسس صحية مما يحقق الرضاء الشعبي العام         العامة ، والحرص على الصالح العام و       

 .وارتباط المواطن بالوطن 

يجب إعادة ربط قضية عرب فلسطين بظهريها العربي والإسلامي ، فذلك يكسبها دفقاً هائلاً               .١٠
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 ٣٤٢

من القوة والفاعلية ، وهي مسئولية متبادلة لا يسمح بالتفريط فيها أبداً، فلا نصر بسواها ،                 

وهي المعادلة الصحيحة لموازنة الصهيونية وإسرائيل      . م العواقب   ويجلب التخلي عنها أوخ   

 حسماً للنزاع المزمن في فلسطين ، ولا يظن أن النهج             –والقوى الكبرى التي تظاهرها     

 .الحالي قادر على تحقيق ذلك
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 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةلسياسة الإسرائيلية، وتلاميذه في ا

مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى        ) ١٩٨٤(عبد االله، أمين محمود     )١٢(

 ، المجلـس الوطنـي للثقافة والفنون        ٧٤ عـالم المعـرفة      نهايـة الحـرب العالمـية الأولـى،       

 .الكويت ،والآداب

 ،معهد البحوث والدراسات العربية      النظام السياسي الإسرائيلي،   )١٩٦٩(الغـالى، كمـال     )١٣(

  .القاهرة 

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت  )١٩٧٠(لقضية الفلسطينية و الخطر الصهيونيا) ١٤(

    ١٩٨٧) ديسمبر( كانون الأول    ١٠-٦ين ،   قـرارات المؤتمـر الصهيوني الحادي والثلاث       )١٥(

 .راسات الفلسطينية ، بيروت، مؤسسة الد)١٩٨٨(

، ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية     ) ١٩٧٥ (١٩٧١الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام       )١٦(

 . بيروت

، ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية     ) ١٩٧٦ (١٩٧٢الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام       )١٧(

  .بيروت 

، ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية     ) ١٩٧٦ (١٩٧٣الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام       )١٨(

 .بيروت 

، مؤسسة الدراسات    )١٩٧٧()الجزء الأول  (١٩٦٨المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون      )١٩(

 .مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة الأهرام ، القاهرة  الفلسطينية بيروت،

، مؤسسة  ) ١٩٧١( )ء الثاني الجز (١٩٦٨المؤتمـر الصـهيوني السـابع والعشـرون          )٢٠(

 .الدراسات الفلسطينية ،بيروت، مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية ،القاهرة 

، ) ١٩٧٤( ١٩٥٠-١٩٤٧) المجموعة الثانية ( الوثـائق الرئيسـية فـي قضية فلسطين          )٢١(

 .جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ، إدارة فلسطين، القاهرة 
 



 فواز الشرقاوي. د

 ٣٤٨
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